لاتكن لعاا 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا بي بعده» أما 
بعد. 

لا ريب أن من مقاصد رسالة الإسلام تمذيب الأحلاق» وتزكية 
النفوس» وتنقية المشاعر» ونشر الحبة والألفة وروح التعاون والإخاء 
يسن ..المسلمئن.. قال البي £ «انما بعشت لأقم مکارم الأخلاق» 
[رواه أحهمد والطبران]. 

وهناك آفة عظيمة انتشرت بين جميع ففات الحتمع على اخحتلاف 
مراحلهم العمرية وطبقاتمم الثقافية. 

آفة عظيمة نشأً عليها الصغير» ودرج عليها الكبير» وتساهل ها 
كثير من الآباء والأبناءء الرحال والنساءء الشباب والفتيات.. 

آفة عظيمة تولدت منها الأحقاد» وثارت الضغائن» وهاحت 
بسببها رياح العداوة والبغضاء. 

آفة عظيمة تغضب الرب جل وعلاء وتخرج العبد من ديوان 
الصالحين» وتدحله في زمرة العصاة الفاسقين.. إما السب واللعن 
والفحش وبذاءة اللسان.. فتجد الوالد يسب أبناءه ويلعنهم» والأم 
كذلك تفعل مثله» ولا يدريان أن ذلك من كبائر الذنوب وعظائم 
الآثام. 

وتحد الصديق يسب ويلعن صديقه» فيرد عليه بسب أمه وأبيه. 
حن الطفل الصغير تحده قد تعود كيل السباب واللعائن للآحرين» 


1 لاتكن لعانا 


ورا فعل ذلك بأبيه وأمه وما ينظران إليه فرحين مسرورين.. 

إن الواحب على کل عاقل أن يضبط لسانه دائمّان ولا یعوده 
السب واللعن» حى مع خادمه وولده الصغير» بل ومع أي شيء من 
جماد أو حيوان» فإنه لا يأمن إذا سب أحدا من الناس أو لعنه أن 
یقابله ثل قوله» أو یزید عليه فیثور غضبه ویطغی» ویقوده إلى ما لا 
تحمد عقباه» وكم من حرعمة وقعت كانت بدايتها لعتا وسباباء 
ومعظم النار من مستصغر الشرر. 

وإذا سب الائسات أو لعن مسلما ققد آذاه وال تعال بقول* 
لإوالدين يُوّذون الْمُوْمنينَ وَالمُوْمتات بير ما اكَسبُوا فَقَدِ 
احتملوا بھتانًا راثم میا [الأحزاب: 4 

آفة السب 


يقول البي : «سباب السلم فسوق وقتاله کفر» [متفق 

قال النووي رحه الله: «السب في اللغة: الشتم والتكلم في 
الشرع: الخروج عن الطاعة.. فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع 
الأمة» وفاعله فاسق كما أحبر به البي بل» [شرح صحيح مسلم 
۲/ 1<[ 

فهل تصور ولك الذين يطاقون الستهم سيا وشغمًا وانتهاكا 
لأغراض المسلمين وآمم يكونوك بذلك فساقا خارجين عن طاعة 


لاتكن لعاا 


الله ورسوله ؟! 
ألا فليتق الله أناس تر كوا العنان لألسنتهم حن أوردقم موارد 
الهلكة ومراتع الحسرات» قال البي #5: «سباب المسلم كالمشرف 
على الهلكة» [رواه البزار وحسنه الألبان]. 
تحذير للبادئ بالسباب 


إن البادئ بالسباب هو الذي يتحمل الإتم وحده» إذا عفا عنه 
اللسبوب» أو انتصر بقدر مظلمته» ولم يتجاوز ذلك إلى ما هو ظلم 
وتعد» قال البي : «المستبان ما قالاء فعلى البادئ منهماء ما ا 
عند الظلوم» [رواه مسلم]. 

وللامام النووي رحه الله فوائد حول هذا الحديث حيث قال: 

-١‏ «معناه أن إثم السباب الواقع من اثنين ختص بالبادئ منهما 
كله» إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصارء فيقول للبادئ أكثر مما قال 
له». 

- وفي هذا جوازه» وقد تظاهرت عليه دلائك الكتاب 
والسنة. قال الله تعالى:#إولمَن القصَرَ بعد ظلمه اولك ما عَليّهم 
ِن سّبيل@ [الشورى: .]٤١‏ 

وقال تعالى: #إوالين إذا أصَابَهُم البغي هُم ينتصروني 
[الشوری: ۳۹]. 

-٣‏ ومع هذا فالصبر والعفو أفضل» قال الله تعالى: ومن 
صَبرَ وَعَفرَ إن ذلك لمن عَزم امور [الشورى: .]٤١‏ 


۸ لاتكن لعاناً 


وللحديث المذكور بعد هذا: «وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرا» 
[رواه مسلم]. 

£ واعلم ان سات اللسلم بغير حق حرام» کما قال 5: 
«سباب المسلم فسوق». 

ه- ولا يجوز للمسبوب أن ينتصر إلا عثل ما سبه» ما لم يكن 
کذیاء أو قذفاء أو سيا لأسلافه» فمن صور المباح آن يتشصر بويا 
ظا 4» «يا أحمق»» أو يا حافى أو نحو ذلك» لأنه لا يكاد أحد ينفك 
من هذه الأوصاف. 

-٦‏ قالوا: وإذا انتصر المسبوب استوق ظلامته» وبرئ الأول 
من حقه» وبقي عليه إثم الابتداى أو الإم المستحق لله تعالى.اه 
[شرح صحیح مسلم .]٣٠١۷ /۱١‏ 

وإذا تعدى المسبوب وجحاوز الحد وقع الإم عليهماء فعن عياض 
بن مار رضي الله عنه قال: قلت: يا ني الله! الرحل يشتمي وهو 
دون» أعلى من بأس أن أنتصر منه؟ قال 4#5: «المستبان شيطانان 
یتهاتران» ویتکاذبان». [رواه ابن حبان وصححه الألبان]. 


من كبر الكبائر 


واحذر أحي من أن تكون سببًا في سب والديك فتكون كمن 
سبهما فقد قال البى #: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل 
والدي فقيل يا رسرل الله! و كيف يلخن الرحل والده؟ قال: 
«یسب أبا الرجل أباه» ویسب أمه فيسب أمه» [رواه البخحاري]. 


لاتكن لعاا 


ومن المؤسف أنه قد انتشر ذلك بين أبناء المسلمين وطلايهم» 
وهذا - والله - دليل على انحطاط في التربيةء وتفريط من أولياء 
الأمور الذين لا ينشؤون أبناءهم على الفضيلة والأحلاق الحسنة 
ا 

وهذا الوعید فیمن کان سببا ف سب آبيه وأمه دون أن يسبهما 

فکیف حال من يقوم بسبهما بنفسه» فيسب والدیه 
ويلعنهماء وهناك من يضرجما ولا حول ولا قوة إلا باله. 
آفة اللعن 

أما اللعن فقد ورد فيه وعيد شديد وتمديد أكيد من البي بء 
فقد قال البي #5: «لعن المؤمن كقتله» [متفق عليه]. وتأمل حي 
تي جريمة قتل المؤمن وشدة قبحهاء وما رتب الله عليها من العذاب 
والنكال واللعنة والغضب ق الدنيا والآحرة؛ تعرف بذلك خحطورة 
اللعن والتمادي فيه. قال تعالى: ومن يقل مُومنًا مَعَمَدَا فَجَرَاؤهُ 
جهنم خالا فيها وغضب الله عَلَيْهِ وَعنَهُ وأَعَدٌ لَه عَذَابًا عظيمًا» 
[النساء: ۹۳]. فهذا جزاء قاتل المؤمن الذي شبه البي يل لاعنه به 
فأي جرم هذا الجرم؟ وأي ححطيئة تلك الاطيغة؟! 

وبين البي ي أن المؤمن كامل الإعان لا يكون لعانًا أبدًاء فقال 
عليه الصلاة والسلام: «لا يكون المؤمن لعاًا» [رواه الترمذي 
وصححه الألبان] ولذلك مى البي ي عن التلاعن فقال عليه 
الصلاة والسلام: «لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبهء ولا بالنار» 


[رواه او داود والترمذي وقال: حسن صحیح]. 


۱۰ لاتكن لعاا 


وأحبر بلي عن تأحر منازل اللعانين يوم القيامة فقال: «لا يكون 
اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة» [رواه مسلم]. 

قال التروي رجه الله عن هذا اللديت: فيه الزجر عن اللعن» 
وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلةء لأن اللعنة قي 
الدعاء يراد ها الإبعاد من رحه الله تعال» وليس الدغاء هذا من 
أحلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على 
البر والتقوى» وحعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضاء وكالحسد 
الواحد» وأن المؤمن يحب لأحيه ما يحب لنفسه» فمن دعا على أخحيه 
المسلم باللعنة - وهي الإبعاد من رحمه الله = فهو قي مُاية المقاطعة 
والتدابر» [شرح صحیح مسلم .]۳٠٤ /۱١‏ 

وأوصى البي بل حرموذ الجهي رضي الله عنه فقال: «أوصيك 
ألا تكون لعالًا» [رواه الطبراني» وصححه الألبان] . 

وقال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: «كنا إذا رأينا الرحل 
يلعن أخاه» رأينا أنه ا اناهن الات 


ين تذهب اللعرة؟ 


هل تدري أيها اللعان أن لعنتك تصعد إلى السماء» فيهرب أهل 
هل تدري أَمْا تبط إلى الأرض بعد ذلك» فتهرب الكائنات 


هل تدري أا تذهب بعد ذلك ينا ويسارًا حن تصادف من 


لاتكن لعاا 


يستحقها؟ 

ثم هل تدري أها تعود إليك إذا كان من لعنت لا يستحق 
لعنتك؟ 

فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله لٍ: «إن 
العبد إذا لعن شينا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب 
السماء دوماء ثم قبط إلى الأرض. فتغلق أبوايما دوهاء تم تأخذ 
يمينا وشالا فان لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن» فإن كان 
اهاد وإلا رجعت ال قائلها» [رواه 4 داود» و حسنه الألباني 
لغیره]. 

فلماذا تحمل نفسك - أحي - هذا الذنب العظيم» ولاذا تصر 
على هذا الحرم الكبير؟ 

ولاذا لا تعود لسانك الدعاء لأبنائك وبناتك بدلا من لعنهم 
والدعاء عليهہ؟ 
رحة الله عز وحل» وتكون من المبعدين المقبوحين؟ 

ألا تخشي أن تلقى الله عز وجل بلسان ولغ في أعراض المسلمين 

ألا تخشى أن تتساوي حسناتك وسيئاتك فتأتي لعتتك فترحح 


سد منافذ اللعن 


إن بعض الناس لم يسلم منه حن الحماد والحيوان» فتراه يسب 
ويلعن ويضرب كل شيء حوله» ولذلك سد البي 4 کل منفذ 
يؤدي إلى السب واللعن» فنهى عن سب أو لعن كل شيء لا 
يستحق اللعن» حن ولو کان حيواتًا أو جادًا» فعن عمران بن 
حصين رضي الله عنه قال: بینما رسول الله يك في بعض أسفاره» 
وامرأة من الأنصار على ناقة» فضجرت» فلعنتهاء فسمع ذلك 
رسول الله ييه فقال: «خذوا ما عليهاء ودعوهاء فإها ملعونة». 
قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض ها أحد. 
[رواه مسلم]. 

قال التووي رجه الد وزفا قال هذا ر جرا ها و رها و کان 
قد سبق ميها وني غيرها عن اللعن» فعوقبت بإرسال الناقة. 
والمراد: النهي عن مصاحبته لتلك الناقة ف الطريق». [شرح صحيح 
مسلم للنووي: .]۳٦۳ /۱٩‏ 

وال البي 5: «لا تسبوا الديك فانه يو قظ للصلاة» [رواه 
ابو داود وابن حبان وصححه الألبان]. 

إن عظمة الإسلام لتتجلي بي هذه التو حيهات السامية والآداب 
الرفيعة الي حافظت على حق الحيوان البديي والمعنوي» وال 
حرمت كل أشكال الإيذاء بغير حق» فيا ليت دعاة حقوق الحيوان 
يعرفوا للاإسلام فضله في هذا السبيل» ويعترفوا له بالسبق في هذا 
ايدان الذي يتفاحرون به ويحسبون أَمُم أأصحابه. 


لاتكن لعاا 


وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رجلا لعن الريح عند 
رسول الله ل فقال: «لا تلعن الريح فاا مأمورة» من لعن شينا 
ليس له بأهل» رجعت اللعنة عليه» [رواه أبو داود والترمذي 
وصححه اأان|ء 

وعن حابر رضي الله عنه أن البي بيك دحل على أم السائب 
فال ومالك درن ٠‏ قال ال لا ارك ان فیھا. قال: 
«لا تسبي الحمى» فإما تذهب خطايا بني آدم کما يذهب الکیر 
الخبث» [رواه مسلم]. 

ونما سبق يتبين أن الإسلام حرص على أن يكون المؤمن طاهر 
اللسان حلو المنطق» عذب الكلمات» لا يشينه شيء» ولا يقدح في 
مروعته قادح . 


حكم لعن المعين 


لا ريب أن المؤمن المعين لا يجوز لعنه حيًا أو ميتّا للأدلة الي 
ذكرنا بعضها فيما سبق» أما الكافر المعين فلا يجوز لعنه إذا م يكن 
قد مات على الكفرء لأنه لا يدري ما يحتم له به» وليس هناك 
مصلحة في الدعاء على أحد بالموت على الكفر» ويدل على ذلك 
حدیث ابن عمر» أن رسول الله ل قال يوم أحد: «اللهم العن أبا 
سفيان» اللهم العن الحارث بن هشام» اللهم العن سهل بن 
عمروء اللهم العن صفوان بن أمية» فنزلت الآية ليس لَك مِنَ 


)١(‏ أي ترعدين وتتح ر كين ح ركة شديدة. 


٤‏ لاتكن لعاا 
افر شيء أو يوب عَليْهِم أو يعَنبَهُمْ لهم طَالمُون [آل 
عمران: ۱۲۸[]. فتاب عليهم كلهم. [رواه أحمد والترمذي» وعند 
البحاري: «اللهم العن فلاا وفلاا»]. 

فإذا كان لا يجوز لعن الكافر المعين الذي مم يحمت على الكفرء 
فكذلك لا يجوز لعن الفاسق المعين أو الظالم المعين من باب أولى» 
نعم يجوز ذلك بالأوصاف العامة» كأن يقول: لعنة الله على الزناةء 
أو على الكاذبين ونحو ذلك . فقد لعن البي بيك أصنافا من 
العصاة بغير تعيين كالواشة والمستوشة» والنامصة والمتنمصة» وآاکل 
الربا وم وكله» وشارب الخمر» والحلل واحلل له» وغيرهم كثير. 

أما من تيقن موته على الكفر كفرعون وأبي حهل وغيرها فإنه 
يجوز لعنه» على أن المسلم ينبغي عليه أن يطهر لسانه من السب 
واللعن إلا إذا كانت مصلحة راجحة. 

أدب السلف 


أحي الحبيب: كان سلف الأمة أحرص على الخير» ولذلك 
كانوا يتحاشون السب واللعن» ويطيبون ألسنتهم بذكر الله وشكره 
ودعائه والثناء عليه وتلاوة كتابه» وما روي عنهم قي ذلك: 

-١‏ قال الزبرقان: كنت عند أبي وائل» فجعلت أسب الحجاج» 
وأذكر مساوئه» فقال أبو وائل: وما يدريك! لعله قال: اللهم اغفر 
لي فغفر له! 


.)١١١( انظر كتاب الأحلاق الدينية لعبد الرحهمن الجزيري ص‎ )١( 


لاتكن لعاا ۰ 


۲- وقال عاصم بن أي النجود: ما معت أبا وائل شقيق ابن 
سلمة سا انسانا قط ولا فة 

-٣‏ وقال المثن بن الصباح: لبث وهب بن منبه أربعين سنة م 
یسب شیئا فيه روح. 

-٤‏ وعن سالم قال: ما لعن ابن عمر خادمًا قط إلا واحدا 


فاعتقه. 


لا تكن عودًا للشيطان على أخيك 


-٥‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «إذا رأيتم أحاكم 
قارف ذنًاء فلا تكونوا أعواًا للشيطان عليه» تقولون: اللهم اخحزه» 
اللهم العنه» ولكن سلوا الله العافيةء فإنا أصحاب محمد ئل كنا لا 
نقول في أحد شيقاء حن نعلم على ما بموت» فان حتم له بخیر» 
علمنا انه قد أٌصاب خيرًا» ون خحتم له بشر» خفنا عليه عمله. 


-٦‏ وروي أن أبا الدرداء رضي اله عنه مر على رحل قد 
أصاب ذنبًاء فكانوا يسبونه» فقال همم أبو الدرداء: أرأيتم لو 
وحدتموه في بعر ألم تكونوا مستخرحيه؟ قالوا: بلي. قال: فلا تسبوا 
أحاكم» واحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا: أفلا نبغضه؟ قال: إنما 
اُبغضه عمله» فٳذا ت رکه فهو خي . 

ولو أت اللسلين اموا عله الألاق الكرة والقوش 
الصافية والصدور السليمة لتغير حاهم» وعظم أثرهم في أنفسهم 
وني غيرهم من غير المسلمين .. ألا فليرحع المسلمون إلى أحلاق 


لاتكن لعانا 


النبوة وآداب الرسالة» ليرحع إليهم غیزهم» ویک ا حير أمة 
آلخر خت لاس4 كما کان أسلافهم. 


وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


